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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

فؤاد يوسف قزانجي

استاذ في التاريخ والمعلومات

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

د. عماد علو

اكاديمي

لا أحد ينـكر أن الشأن التـركي عامة هـو شغل شاغل للعرب. فلا
غـرو إذن أن ينـشغل العـرب بـالنجـاح الـكبيـر الـذي حققه "حـزب
العـدالـة والـتنـميـة" مـؤخــراً. وكمـا قــال عمـر قـدور، فـإنــا سنـرى
نسبة سـاحقة من التعاطف مع "حزب العـدالة والتنمية"، برغم
اخـتلاف المنـابـر الإعلاميـة، واختـلاف مشـاربهـا، وغـايـاتهـا. وبـدا
"حزب الـعدالـة والتـنميـة" في منظـور الإسلامـويين عـامة، وكـأنه
ينـتقـم للعـــرب من أتــاتـــوركيــة بـغيـضــة لـهم، هــذا مـن النـــاحيــة
القــومـيــة. أمــا مـن الـنــاحـيــة الــديـنـيــة فــالأمــر أكـثــر وضــوحــاً
ومنـطقية، إذ يتوسل الإسلامويون في العـالم العربي عودة تركيا

إلى هويتها الإسلامية.
ظاهرة سياسية جديرة بالدرس العربي

نجـاح حـزب إسلامـي/علمـاني في بلـد إسلامـي علمـاني حـداثي،
في دورتـين انـتخــابـيـتـين نـــزيهـتـين كحـــزب "العــدالــة والـتـنـمـيــة"
الـتــــركـي، وكــــذلـك نجــــاح واحــــد مـن قــــادتـه كعـبــــد الله غــــول في
انـتخــابــات رئــاســة الجـمهــوريــة، واعـتبــار زوجـته المحـجبــة "خيــر
النـسـاء" سيـدة تـركيـا الأولـى، يعـتبـر ظـاهـرة سيـاسيـة وثقـافيـة
كـبيــرة ليـس للأتــراك فحـسـب، ولكـن لنـا نـحن العـرب، ومـدعـاة
لـدراسـة هـذه الحـالــة الإسلاميــة التــركيـة ومحـاولــة من قـبلنـا،
والاستفــادة منهــا، للخــروج من هــذا التخـبط الـديـني المـذهـبي
والطـائفي، الـذي نحـن فيه الآن، والـذي نحتـرق بنـاره، ونتعـذب

بآثاره.
لكن هذا كله، يـتم بمراقبة الجـيش وكبار ضبـاطه، كحرّاس على
الواقعيـة العلمانية في تركيا، حـيث ينصُّ ميثاق الجيش التركي
علـى أنه حـامي حمـى دولة تـركيـا العلـمانـية. ولـذا قام  الجـيش
)الوصـي على تـركة أتـاتورك( علـى مدى الأربعـين عامـاً الماضـية
بثلاثة انقلابات أطاحت بحكـومات مدنية، يشُكُّ في علمانيتها.
والمــؤســســـة العــسكــريــة تــؤكــد دائـمــاً اسـتـمــرار تمـتـــرسهـــا خلف
العلـمـــانـيـــة في مـــواجهـــة أحـــزاب المعـــارضـــة، لا سـيـمـــا الأحـــزاب
الـدينـية، وإن كـانت تـلك الأحزاب قـد اضطـرت لتغيـير بـرامجها

لأغراض يقال إنها تكتيكية.
الإسلاميون الجُدد

لـنتــأمل تــاريخ هــذا الحــزب.. "حــزب العــدالــة والـتنـميــة"، ولمــاذا
سـُمّي بهـذا الاسـم ولم يـطلق عـليه حـزب "العـدالــة الإسلاميـة"
مـثلاً، أو حــزب "الـتـنـمـيـــة الإسلامـيــة" مـثلاً، أو لـم تُلـحق كلـمــة
"الإسلامـيــــة" في آخــــر اســمه الحــــالـي كــــأن يقــــال مــثلاً: "حــــزب

العدالة والتنمية الإسلامية".. الخ؟
مــن دون أي إســــــراف في الــتــــــاريـخ، نقــــــول إن "حـــــــزب العــــــدالــــــة
والـتنميـة" تمَّ تشـكيله من النـواب المنشقـين من "حزب الفـضيلة
الإسلامـي" الـــذي تم حـلّه بقـــرار صـــدر مـن مـحكـمـــة الـــدسـتـــور
الـتــركـيــة في 2001، وكــانــوا يمـثلــون جـنــاح المجــدديـن في "حــزب
الفــضــيلـــة". وانــتخـب رجـب طـيـب آردوغـــان عـمـــدة إســطـنـبـــول
الـســابق، وأحـــد البـــارزين في الحــركــة الــسيـــاسيــة الإسـلاميــة في
تــركـيــا أول زعـيـم للحـــزب. ويعـتـبــر "حـــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة"
الحـــزب 193 ضـمـن الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الـتـي دخلـت الحـيـــاة
الــسيــاسيــة التــركيــة. وقــد استـطــاع هــذا الحــزب بــذكــاء معــرفي
وسيـاسي شـديـد، أن يـتجنـب أخطـاء الأحـزاب الــدينيـة التـركيـة
السـابقة، وكذلك أخطاء و"مطبات" الأحـزاب الدينية السياسية
العــربـيــة. وأن يـتفـــادى سخـط المــؤســســـة العــسكــريــة الحــامـيــة
للعلـمانيـة برغم مخـاوفها مـنه، ويُرضي الـشارع الـديني الـتركي

بقطعة قماش، هي حجاب زوجة الرئيس عبد الله غول.
الديمقراطية هي الحل

يـُـشـكِّل هـــذا "حــــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيـــة" الاعـتــــدال الإسلامـي
السيـاسي الواقعي الـتركي المقبـول من الغرب والمجـتمع الدولي.
والاعتـدال الذي نـعنيه هـنا، أن هـذا الحزب بـرغم أنه يـستـخدم
في أدبيــاته الــسيــاسيــة مفــردات القـامـوس الــسيـاسـي الإسلامي
ولكـنه لا تــطبـيقهــا علــى الــواقـع التـــركي المـعيــش. والغــايـــة من
اسـتخــدام هــذه المفــردات تــشغـيل المــاكـينــة الانـتخـــابيــة بـعنــايــة
لجـــــذب أكــبـــــر عـــــدد مــن المــنـــــاصـــــريــن والمـــــؤيـــــديــن لـلحـــــزب في

الانتخابات.
إلا أن هــذا الحــزب لـم يقع في "المــطبِّ" الــذي وقع فـيه الإخــوان
المــسلمـون، وحـركــة حمـاس، وحــزب التحـريــر الإسلامي، وحـزب
"الـنهضـة" التـونـسي، وغيـرهـا من الأحـزاب الـسيـاسيـة الـدينيـة،
نـتيجـة لـرفعـهم شعــارات سيــاسيـة ديـنيـة رومـانــسيـة، لا دلالات
واقعــيــــــة لهــــــا، ولا تفــيـــــد غــيـــــر تــنـــــويم الـــــشعــــــوب في العـــــسل،

وتخديرهم، وكسب معارك انتخابية زائفة، ومنها:
1-  عــــدم رفع شعـــار رومـــانــسـي فـــارغ مـن المـضـمـــون الــسـيـــاسـي
كـالشعـار الذي اخـترعه الإخـوان المسلـمون: "الإسـلام هو الحل"،
وكما تفعل معظم الأحزاب السياسية الدينية العربية السابقة،
إضـافـة إلـى  "حـزب العـدالـة والتـنميـة" المغـربي الــذي يتمـسَّح بـ
"حـزب العـدالـة والتـنميـة" ويقلــده تقليـداً قـردويــاً. ولكن "حـزب
العـدالـة والتـنميـة" الأصـلي التـركـي، تبنـى بــدلاً من ذلك شعـاراً

واقعياً حداثياً هو: "الديمقراطية هي الحل".
2- لا يــرفع "حــزب العـدالـة والـتنـميــة" أي شعـار ديـني تـقليـدي
غامض، ومبُهم، ومستورد من قرون طويلة فاتت، وانقضت. فهو
أقـرب إلى العلمانية الأتاتوركـية منه إلى فكر الإخوان المسلمين،
وخـاصـة فكـر سيـد قـطب التـدميـري العـدمي. وبـرغم هـذا، فـإن
كـبار ضباط الجيش التركي رفضوا انتخاب عبد الله غول رئيساً
جـديـداً للـجمهـوريــة التــركيــة، كمــا رفضــوا مصـافحـته في حفل
التنصـيب، نتيجـة لاشتمـامهم رائحـة كريهـة، تزكم أنف الـزعيم
كـمـــال أتـــاتـــورك في قـبـــره. كـمـــا أن "حـــزب الـــشعـب الجـمهـــوري"
العلـمـــانـي الـصـــرف، غـيـــر راضٍ عـن علـمـــانـيـــة "حـــزب العـــدالـــة
والتنمية" الـثعالبية هـذه، كما قال محمـد آلتان الأب الروحي لـ

"حزب الشعب الجمهوري".
3- يــرفع "حــزب العــدالــة والـتنـميــة" شعــار الحــريــات الــديـنيــة
والفكـريــة والثقــافيــة، والانفتــاح علــى العــالم. ويـبنـي سيــاسته
علـى الـتسـامح والحـوار. ولا يُقـسِّم العـالم إلـى "دار حـرب" و"دار
سلام". ولا يـسعـى إلـى الــولاء من المـسـلمـين فقـط، والبــراء من
دون المـسلـمين. ولا يـقف فقهــاؤه علــى منـابـر المـسـاجـد، يـدعـون
بـالخسـران والكفـران علـى من هم مـن دون المسلـمين، كمـا يفعل
مسلمو العرب، وفقهاؤهم، وزعماء الأحزاب الدينية السياسية.

4- لا يـضمـر هـذا الحـزب عـداءً للغـرب، ولا يـسعـى إلــى تكفيـره،
كمــا تفعل بــاقي الأحـزاب الــسيــاسيـة الـديـنيــة العــربيــة. بل إن
"حـزب العـدالـة والـتنـميـة"، ينــادي بضــرورة تطـبيق الإصلاحـات
الهــادفــة إلـــى تلـبـيـــة معــايـيــر الاتحــاد الأوروبـي. وتــأيـيــد إقــرار
الاتحاد الجـمركي، ومسيرة عضـوية "الاتحاد الأوروبي" التي من
شـأنهـا  –فيمـا لـو تحققت - الـتقليل مـن سيطـرة العـسكـرتـاريـا
التـــركيــة علـــى الحيــاة الــسيـــاسيـــة التـــركيــة. وكل هــذا مـن أجل
تحقيـق حلم تــركيـا بـالانـضمـام إلـى "الاتحـاد الأوروبـي" بكـافـة
الـــوســــائل، ملـبـيـــاً شـــروط "الاتحـــاد الأوروبـي" الـتـي تخـــالف في
بعـض جــوانـبهــا الـشــرع الإسـلامي الـتقـليــدي، وتُغـضـب معــظم
الإسلامـويين العـرب، وهنـا تكمن تـلافيف العلمـانيـة الحقيقـية،
في نسـيج "حزب العدالة والتنمية" الـسياسي. كما تكمن حقيقة
الإسلام السياسي التركي، الذي نحن العرب بأمس الحاجة إلى
فهـمه وهـضـمه وتـطبـيقه، بــدلاً من هــذا التـيه والـضيــاع، الــذي

نحن فيه الآن.  وللحديث صلة.
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الاكبر

كــتــــــاب مــثــير لـلجــــــدل حــــــول بــيــت الحـكــمــــــة

كانت حـركة الـترجمـة لنقل الفـكر اليـوناني
قــد بــدأت مــبكــراً في العــراق وســوريــة مـنــذ
القــــرن الــثــــالــث المــيلادي، كــمـــــا أن معــظــم
التــرجمــات تمت مـن اللغــة اليــونــانيــة الــى
اللغــة السـريـانيـة، فقـد ألتـحق معلمـون من
اليــونــانـيين بــالمــدارس العـليــا بعــد أن أقفل
الإمـبــــراطــــور الــــرومــــانـي زيـنــــون مــــدرســــة
الإسـكـنـــدريـــة في بـــدايــــة القـــرن الــســـادس
للـمــيلاد، وتـــوزعـــوا بـين مـــدارس أنــطـــاكـيـــا
والـرهـا ونـصيـبين الـتي كــانت تــدرس العلـوم
والـطب والفلسفة. لقـد كان المنهل الأساسي
لارتــشــــاف المعـــرفـــة هــــو الفـكـــر الـيـــونـــانـي
ــــالـنــسـبــــة الــــى القــــديم، وكــــذلـك الحــــال ب
التـرجمـة عن الفـارسيـة القـديمة الـى اللـغة
الفهلوية من نصـوص أفستا، وكتاب المواليد
)Book of Nativities(، والــنــص الـــــرســمــي
،)Denkarad( لـلديانـة الزرادشتيـة دينكاراد
وخــاصـــة في عهــد كــســرى أنــوشـــروان. لكـن
حــركــة الـتــرجـمــة تلـك ظلـت بـطـيـئــة حـتــى
خلافــة أبــي جعفــر المـنـصــور الــذي أقــام في
قـصـره خـزانـة كـتب الحـكمــة، وشجع حـركـة
التــرجمــة، وجلـب بعـض الـكتـب اليــونــانيــة
القــديمـــة لهـــذا الغــرض. وقــد تــســـارع وقع
حركة الـترجمة عندمـا أنشئ "بيت الحكمة"
عــــام 218 هـ / 800 م تقــــريـبــــاً )1( كـمــــركــــز
لحـركـة التـألـيف والتـرجمـة، بـالإضـافـة الـى
خزانـة كتب عـامرة. وكـان من أبـرز أغراض "
بـيت الحكمـة " ترجـمة الـتراث الـيونـاني من
الفلـسفـة والـطب. وكـانـت التــرجمـة تجـري
علـى مــرحلـتين: الأولـى مـن اليـونــانيـة الـى
الـســريــانيــة، والثــانيــة من الـســريــانيــة الــى
العـربيـة، ولعـل السـبب يعـود الـى أن قلـة من
الـسـريـان كـانــوا يجيـدون اللغـة العــربيـة، في
حـين كـــان الأطـبـــاء والمـثـقفـــون الــســـريـــان
يـجيــدون اللـغتـين اليــونــانيــة والـســريــانيــة،
وكانت حـركة التـرجمة والـتأليـف قد وصلت
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والـفلــسفــة الـيــونــانـيــة وتــشجـيـعه حــركــة
الترجمة.

خامساً: أذا كانت هنـاك أكثر من وجهة نظر
بـشـأن نـشـاط " بيـت الحكمـة " في مـا يـتعلق
بـترجـمة الـتراث الـيونـاني، فـيا تـرى، ما رأي
البـاحث كـوتاس بـالنـسبـة الى مـا تحقق من
نتــاجــات فكــريــة جلـيلــة لمئــات الكـتب الـتي
كــانت تــؤلف بتـطلعـات جـديـدة إبــداعيـة في
ــــوم والــثقــــافــــات؟ تلـك الــتــي مخــتـلف الـعل
أنــتجــتهــــا الـعقــــول الـتـي عــملـت في " بـيـت
الحـكـمـــة " مــن علـمـــاء وأطـبـــاء وفـلاسفـــة،
أمثـال أبي يوسف يعقوب الكندي الذي وثق
لـه أبــن الــنــــــديم أكــثــــــر مــن 200 كــتــــــاب في
الفلـسفــة والمنـطق والـريــاضيـات والمــوسيقـى
والفلك والـطب وغيـرهمـا )5(. فلا يعقل أن
يــؤلف كــاتـب واحــد كل هــذه المـصـنفــات مـن
دون أن يـتــــاح له مـــركـــز مــشع في الــثقـــافـــة
والعلـم يـنهل مـنه أو يحــاور علـمــاءه أمـثــال
الــرازي ويــوحـنــا بـن مــأســويه والخــوارزمـي
وثـابت بن قـرة وغيـرهم، هـؤلاء الـذين بـدأوا
متـرجمين في " بـيت الحكمـة " ثم بـعد عـقد
أو أكثـر استـطاعـوا أن يضـعوا أسـساً ثـقافـية
وعلميـة لبنـاء حضارة جـديدة هـي الحضارة
العــربـيــة - الإسلامـيــة.وأخـيــراً نقــول أنـنــا
وجــــدنــــا في " بــيــت الحـكــمــــة " جــمعــــاً مــن
العلمـاء والأطبـاء والمهنـدسين والـفلكين من
أثـنيـات وأديــان مخـتلفـة، الأمـر الــذي يمثل
أعلــى مــستــوى للـتفــاهم الحـضــاري. ولقــد
أشعلت نـشاطـات " بيت الحـكمة "، بـتشجيع
مـنقـطع الـنـظـيــر مـن الخلفــاء العـبــاسـيـين
الأوائل، روح المـنــافــســة بـين جـمـيـع العلـمــاء
وعـــززت الــبحـث الـعلـمـي ربمـــا أول مـــرة في

تاريخ الإنسانية.
المصادر 

* ديمتري غوتاس
الفكــر اليـونـانـي والثقـافــة العــربيـة: حـركـة
الـتــرجـمــة الـيــونــانـيــة - العــربـيــة في بغــداد
والمجـتمـع العبــاسي المـبكــر )القــرن الثــاني -
القــرن الـــرابع هـ/ القــرن الـثــامـن - القــرن
العــاشــر م( تــرجـمـــة وتقـــديم نقــولا زيــادة
)بيـروت: المنـظمـة العـربيـة للتـرجمـة، مـركـز

دراسات الوحدة العربية، 2003(. 364 ص. 
1-أجـمع كـثيــر من المــؤرخـين العــرب أنـه من
الـراجح أن تــأسيـس بـيت الحـكمـة قـد جـرى

في عام )218 هـ/ 800 م( تقريباً. 
2-ديمتري غوتاس )Dimitri Gutas( أستاذ
الـلغــــة العـــربـيــــة وآدابهـــا في جــــامعـــة يــيل
الأمــريكـيــة له أربعــة مــؤلفــات عـن قـضــايــا
حركة الترجمة العربية والثقافية العربية 

3- آرثـــــر كـــــريــــســتــنــــســن، إيــــــران في عهـــــد
الساسانيين، تـرجمة يحيى الخشاب، راجعه
عبد الوهاب عـزام )القاهرة: الهيئـة المصرية
العامة للكتاب، 1998(، ص 365-425 و599 .
4-أبــو الفــرج محمـد بـن أسحق بـن النـديم،
الـفهـــــرســت، تحقــيق جـــــوســتــــــاف فلــــــوجل
)بـيـــروت: مكـتـبــة خـيــاط، 1963(، ص 339-

340 و538 .
5-المصدر نفسه، ص 365-357 .
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الـبــاحـث كــوتــاس أنهــا كــانـت تــسـمــى " بـيـت
الحـكــمــــــة " بل في اعــتقـــــادنــــــا أن تعــبــيـــــر "
الحـكمــة " كـلمــة ســائــدة في مــراكــز الـثقــافــة
العربية الجـديدة، مثل دمشق وبغداد، وربما
أيضـاً في الحيـرة، فالـرأي الحصـيف والشـعر
الـــذي يمــثل تجـــارب مـن الحـيـــاة للــشـــاعـــر
يوصف بـ " الحكمة ". ولعـل تعبير " الحكيم
" الــذي أطـلق علــى الـطـبـيـب العــربـي لـيــس
اعـتـبــاطــاً، فــالــطـبـيـب يعـتـبـــر أول شخــص
يمــارس العلـم والمعــرفــة الـتي كــانت جــديــدة
علـــى العــرب، ولـــذلك أطـلقـــوا علـيه أسـم "
الحكـيـم " أي العــالـم. والـكلـمــة شـــائعــة في
الأوســاط المثقفــة السـريـانيـة والعـربيـة قبل
العصر العباسي. هـذا اضافة الى أن مدرسة
الإسكـنــدريــة الـثــانـيــة الـتـي أدارهـــا بعــض
العلـماء الـرومان الـذين قـبلوا المـسيحيـة قد
أطلقـوا عليهـا أسم " مدرسـة الحكمـة " منذ
منـتصف القـرن الـرابع الميلادي. ولقـد درس
البــاحـث المعــروف آرثــر كــرسـتنـسـن التــاريخ
والثقـافـة السـاسـانـيتين في إيـران، فلم يـذكـر
لـنــا أن المكـتـبــات الفــارسـيــة كــانـت تــسـمــى "
بيـوت الحـكمــة " )3(. وحتـى أن روايــة سطـو
الأسكنـدر الأكبـر علـى مكتـبة مـلوك الـفرس
حـيـنـمــا أحـتل عــاصـمـتهـم بــرسـيـبــولـيــس
)اكبتانا(، ومـصادرة مجموعتهـا، ونقلها الى
أثـينــا لتــرجمـتهــا، لم تـشــر الــى أن خــزانــة
الكـتب الملكيـة كانـت تدعـى " بيت الحكـمة "،
عـلمــاً بــأن الــروايــة مكــررة في معـظـم الكـتب
الـزرادشـتيـة الأسـاسيـة، مثل افـستـا ودنكـارد

وغيرهما. 
ثــالـثــاً: ممـــا يعــزز وجــود " بـيــت الحكـمــة "
كمــركــز لـلتــرجمــة أن ابـن النــديم ربـط نقل
ــــوم القـــديمـــة بـحلـم المـــأمــــون. وخلال الـعل
روايته ذكـر بـشكل عفــوي أن الخليفـة أخـرج
جـماعة من الـنقلة كالحجـاج بن مطر، وابن
الـبــطــريـق وسلـمــا صــاحـب بـيــت الحكـمــة،
وغـيــرهـم، ثـم عــاد ورواهــا بــشـكل آخــر، فهل
كان سلمـا مجرد أمين لخـزانة الحكمـة لدى
المــأمــون؟ وكــيف يــأمــر بـنــو شــاكــر المــنجـم
)محمـد وأحمـد والحـسن( حنـين بن أسحق
ـــالـــذهـــاب الـــى بلاد الـــروم لجلـب الـتـــراث ب
اليـونـاني القـديم )4(؟ وهل كـان هـذا العمل
الجـبــار نــشــاطــاً اجـتـمــاعـيــاً لمجـمــوعــة مـن
المــثـقفــين أو المــتـــــرجــمــين وحـــســب؟ ونحــن
نـتــســاءل أيــضــاً كــيف اسـتــدعـــى الخلــيفــة
المــتـــــوكل حــنــين بــن أسـحق حــيــنــمــــا أراد أن
يختبـر إخلاصـه بالـسرعـة والتـو، إذ لم يكن
جـالـســاً في حجــرته يــؤلف أو يتــرجم قــريبـاً

من ديوان الخليفة؟ 
رابعــــاً: يـــشــيــــر الــبــــاحــث كــــوتــــاس الــــى أن
الترجمـة الى اليونـانية ليـست من مهمات "
بـيـت الحكـمــة "، بل هـي نــشــاط اجـتـمــاعـي
عام، بينما نلاحـظ متابعة الخليفة المنصور
الـذي اهتم شخصيـاً بنقل الكتب اليـونانية،
وكـــذلـك الـــرشـيـــد الـــذي أرسل يـــوحـنـــا بـن
مــأســويه ومـجمــوعــة مـن المتــرجـمين لجـلب
الكتب القـديمة، كما نـشير الى حـلم المأمون
بـأرسطو، تعـبيراً عن شـدة اهتمامه بـأرسطو
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الثــالث والــرابع الهجــريـين، حيـنمــا وصـلت
حـركــة التــرجمـة العــربيــة - الإسلاميـة الـى

ذروتها. 
في الحقيقـة، أذا مـا عـدنـا الـى نشـاط حـركـة
التـرجمـة نجـد أنهـا عـميقـة الجـذور في بلاد
الـهلال الخــصــيــب، وبخــــاصــــة في ســــوريــــة
والعراق، التي كـانت موطن حـضارات تغيرت
لغـاتهـا من أكـديـة الـى آراميـة، الـى يـونـانيـة
وسريـانية، ومن ثم عربية، وأن روح الترجمة
ــــى الــتغـيــــرات كــــانـت ســــائــــدة للــتعــــرف عل
الحضـارية أو الـثقافـية للأقـوام التي عـاشت
في تلك الـبقــاع. ويمـكن دعـم وجهــة نـظــرنــا

على النحو الآتي: 
أولاً: لقـد سعت الأقـوام التـي عاشـت في هذه
المـنطقة من الـعالم الى الاهـتمام بالـترجمة
تعـبـيـــراً عـن مــشـــاركـــة مخـتـلف الأجـنـــاس
والاثـنـيــات مـن يــونــانـيـين ورومــان وســريــان
وفــرس وغـيــرهـم. وقــد ازدادت ســرعــة إيقــاع
الترجـمة في زمن المنـصور لتـشجيعه المبـاشر
الأطـبــاء والـعلـمــاء واهـتـمـــامه الــشخــصـي
بــالتــرجمـة، ولـولاه لكــانت حـركــة التــرجمـة
بــطـيـئـــة ومحــدودة بــالمـتــطلـبــات الــديـنـيــة
والثقــافيــة للمــسيحـيين الـسـريـان والفـرس
الـســاســانـيـين. أمــا بــالـنـسـبــة الــى الـثقــافــة
الفـارسية وعـلاقتها بحـركة التـرجمة، فـأنها
ظـلــت حــتــــــى في زمــن المــنـــصــــــور بـــطــيــئــــــة
ومحـدودة اجـتمــاعيـاً وثقــافيـاً. وقـد تحـدث
البـاحـث عنهـا طـويلاً، لكـننـي لم أجـد سـوى
عــشـــرة كـتـب فـــارسـيـــة قـــد تـــرجـمـت الـــى
الفهلوية أو العـربية، وهي لا تسـاوي ترجمة
واحــــد مــن مــتــــرجــمــي " بــيــت الحـكــمــــة ".
ــــأنه لـــولا أنــشـــاء " بـيـت ولـــذلـك نعــتقـــد ب
الحـكمــة " ودعــوة جمـيع العـلمــاء والأطبــاء
والمـتخــرجـين في المــدارس العلـيــا في ســوريــة
والعـراق، لمـا أمـكن نقـل الثقـافــة اليـونــانيـة،
وكــذلـك علــى نـطــاق أقل تــرجـمــة الـثقــافــة
السـريانيـة الى اللغـة العربـية. أذاً كيف تمت
التــرجمــة علــى نـطــاق اجـتمــاعـي بغــدادي؟
ليــسمـح لنــا البــاحـث أن نتـســاءل: أين كــان
المـترجمـون والعلمـاء يجتمعـون؟ ومن الذي
كــــان يــــوفـــــر لهــم هـــــذا العـــــدد الهـــــائل مــن
المخـطـوطــات اليـونــانيـة؟ ومـن يعـتنـي بهـذا
الجمع المثقف من النقلـة؟ لم نسمع بوجود
أوســاط شعـبـيــة أو اجـتـمــاعـيــة ثقــافـيــة أو
علميـة في بغداد كان يلتقي فـيها أبرز علماء
الشـرق، كما كـان يحدث في " بـيت الحكمة ".
أننــا نعتقـد بـكل الثقـة أن نـشــاط التــرجمـة
كـــان مـــركـــزه " بـيـت الحـكـمـــة " الـــذي كـــان
جناحـاً أو جانباً مـن قصر الخليفـة أو مكاناً
ملحقــاً بــالقـصــر بــشكـل مبــاشــر، وكــان هــذا
الـنــشــاط يـتـم أحـيــانــاً بمـتــابعــة الخلـيفــة
نفــسه، وبخــاصــة بــالـنــسـبــة الــى الــرشـيــد

والمأمون.
ثــانـيــاً: أمــا بــالـنــسـبــة الــى تــسـمـيــة خــزانــة
المـنــصـــور بـــاسـم" بـيـت الحـكـمـــة " أو إطلاق
تعبيـر " بيت الحكمـة " على مـركز التـرجمة
العبــاسي، فلا نـرى أن هــذا التعـبيــر منقـول
من اسم " خزانـة كتب الفرس " الـتي يعتقد
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الـــــى ذروتهـــــا في عهـــــد الخلــيفــــة عــبــــد الله
المــأمــون، وفي اعـتقــادنــا أن حــركــة التــرجمــة
العـربيـة وجـدت مـوئلاً عـظيمـاً لهــا في "بيت
الحكـمة" العبـاسي، وأنه لولاه لمـا تحقق هذا
النتاج الضخـم من مئات المؤلفـات النفيسة،
سـواء تـلك المتــرجمـة عـن اليـونــانيــة أو تلك
المـؤلفات الخلاقـة التي كـانت نتيجـة البحث
العـلمي والقـراءات الـواسعـة والمعمقـة للعلم
المبحوث، حتى جاءنا مستشرق، أو بالأحرى
مــستعـرب، مـرمـوق هــو البـروفـســور ديمتـري
غــوتــاس )2( الــذي قــدم لنــا رأيــاً جــديــداً في
كـتــاب جــديــر بـــالقــراءة يــتحــدث فــيه عـن
جمـيع جــوانب حـركــة التــرجمــة العــربيـة -
الإسلامـيـــة وعلاقــتهــا بــالـفكــر الـيــونــانـي
القديم، وبخاصة في العصر العباسي الأول.
وقد تـوصل في دراسته الشاملة والمعمقة الى

نتائج خطرة تتمثل في النقاط الآتية: 
أولاً: أن حركـة الترجـمة العـربية الـتي جرت
في عهـود الخلفـاء العبـاسـيين الأولين، كـانت
حـركـة ثقــافيـة عـامـة لا علاقـة لهـا بـ " بـيت
الحكـمــة "، أنمــا كــانـت حــركــة اجـتـمــاعـيــة
فكــريــة شــارك فـيهــا كل مـن أمكـنه ذلـك من
سكــان بغــداد، بل تعــدتهــا الــى مــدن آخــرى
صــارت مــراكــز للـتــرجـمــة والـثقــافــة، وقــد
أسهـمــت في تلـك الحـــركـــة، مــثل مـــدن مـــرو

وبخارى ونيسابور.
ثــانـيــاً: لقــد كــان دور " بـيـت الحكـمــة " دوراً
هــامــشيــاً كخــزانــة كـتب، ويــصفهــا البــاحث
كـوتــاس كمــا يلي: "كــان مكـتبـة أســست علـى
أفــضل الفــرضـيــات كــمكـتـب رسـمـي في أيــام
المنصـور على أنه جـزء من الأدارة العـباسـية،
وضع علــى نحـو مـا كــان عنـد الـسـاسـانـيين،
وكانت وظيفته الأساسية أن يعنى بالأمرين
كليهمـا: نشـاط التـرجمـة من الفـارسيـة الى
العــربـيــة للـتــاريخ والـثقــافــة الــســاســانـيـين
ونتــاجهمــا. وبهـذه الـصفــة فقــد "استـؤجـر"
ـــــى القــيـــــام بهــــذه مــتــــرجــمــــون قـــــادرون عل
الـوظيفـة، وكـذلك مجلــدون للقيـام بـحفظ
الكتب. كـانت هذه الـوظيفـة مزدهـرة في أيام
الـســاســانـيين واحـتفـظ بهــا كل أيــام هــارون
الـــرشـيـــد، أي أيـــام الـبـــرامـكـــة. ويـبـــدو أنه،
أضيـف إليهـا في أيـام المـأمــون وظيفـة أخـرى
مـتصلـة بـالـنشـاطـات الـفلكيـة والـريـاضيـة "

)ص 115(.
ثـالثاً: يـذهب الباحـث كوتاس بعـيداً قائلاً: "
من المـؤكد أنه لم يكن مركـزاً لترجمة الكتب
اليـونـانيـة الـى العـربيـة. أن حـركـة التـرجمـة
من اليـونـانيـة الـى العـربيـة لم تكـن قط من

نشاطات بيت الحكمة " )ص 115(.
رابعـاً: ومن ثم يؤكـد المؤلف ديمتـري غوتاس
رأيه بـأن حـركـة التـرجمـة حـركــة اجتمـاعيـة
فكـريـة عـلميـة عـامـة رعـاهـا كل من كـانت له
رغبــة في العلـم والمعــرفــة مـن خلفــاء ورجــال
بلاط ورجال دولة الى جماعة من الباحثين

أنفسهم )ص 22(. 
والآن دعــونــا نـنــاقــش الـبــاحـث والمــسـتعــرب
الأمـريـكي ديمتـري غـوتـاس من خلال قـراءة
تـاريـخ التـطــور الفكــري العـربـي في القــرنين
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مـفـهـــــــــوم المـــــــــواطـــنـــــــــة في الـــــــــدســـتـــــــــور الـعـــــــــراقـــي

المقدمة
تعــرض مفهــوم المــواطنــة في العــراق
لغـموض كبير وتـشويه وتحريف عن
معـــانــيه ومـــدلـــولاته الـتـي تـتـــرتـب
علــيهـــا واجـبـــات عـــديــــدة وحقـــوق
مـخــتـلـفــــــة. وكــــــانــت المــمــــــارســــــات
الـسيـاسيـة للحـكومـات التـي حكمت
الـعــــــــــــراق وراء هــــــــــــذا الانـحــــــــــــراف
والــتحـــــريف في مـفهــــوم المــــواطــنــــة
والمــــــواطــن في الـعــــــراق المـعــــــاصــــــر.
وعـنــدمــا دفعـت الــولايــات المـتحــدة
الامــريكـيــة ومـن تحــالـف معهــا مـن
القوى الـدولية والاقليميـة جيوشها
لاحـتـلال العـــراق في نـيــســـان 2003
ومـــــانجــم عــن هـــــذا الاحــتلال مــن
تــدمـيــر للـبـنـيــة الـتحـتـيــة للــدولــة
العراقـية وتقـويض لمـؤسسـاتها تـأثر
مفهـوم المــواطنـة بمـا تمـخضـت عنه
الــسـيــاســات الـتـي انـتـهجــتهــا ادارة
الاحـــتـلال في الـعــــــــــراق لاســـيـــمــــــــــا
بتـعمـيق شقــة الخلافــات بـين ابنــاء
الـشعب العـراقي نـتيجـة فـرضهـا مـا
سمي بسياسة المحاصصة الطائفية
وهـــــو مــــــا ادى لاحقـــــا الـــــى تمـــــزق
الــنــــســيج الاجــتــمـــــاعــي العـــــراقــي
لـيــنعـكــس ذلـك سلـبـــا علـــى شعـــور
العـراقـيين عـامـة بـالمــواطنـة نـتيجـة
اسباب عـديدة سـياسيـة واجتمـاعية
واقتصـادية وقـانونـية. وقـد نتج عن
ذلك حالة مـن التخلف الاجتماعي
في تفـــاعل المــواطـنـين إيجــابـيـــا مع
سلــطــــات القـــانـــون اي مـــؤســســـات
الــدولــة الجــديــدة الـتـي لـم تحـقق
نجــاحــا واضحــا في خلق حــالــة من
التعـايـش والتـوافق في آن واحـد بين
حق الإنــســان في الحــريــة الفــرديــة
الـــتـــــــــامـــــــــة مـع ضـــــــــرورة الاتحـــــــــاد
والانـــــــدمـــــــاج الــتـــــــام لـلـجــمــيـع في
المجـتمع العـراقي. نـتيجــة لتبـاطـوء
واضـح في تحـــــــديـــــــد ووضـع مـلامـح
المعـايير القـانونيـة التي تقـوم عليها
حـــــالـــــة الانـــــدمـــــاج والاتحـــــاد بــين
عـنــــاصــــر مــــركـبــــات هــــذا المجـتــمع

المتنوع الأعراق والمعتقدات. 
وممـا لا شك فيـه ان تحديـد مفـهوم
المــواطـن العــراقـي ومــاهـي حقـــوقه
وواجبـاتـه مسـألـة لابــد من ان تكـون
لهـــا اســبقـيـــة اولـــى في بـنـــاء دولـــة

القانون.
المواطن من هو؟

إن تحديد مفهوم المـواطن تعبر عنه
الممارسات الـسياسية للدولة وكيفية
نظـر الـنظـام الـسيــاسي الـذي تقـوم
عليه الحكـومة للمواطـن من ناحية
الحقــوق والــواجـبــات. حـيـث ان مـن
أولــويــات حقــوق الإنــســان هـــو نقل
المواطن إلـى وضعه الطبيعـي ككائن
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مــشــروع وطـنـي يـتجـــاوز الخلافــات
والمـصــالح الحــزبيـة الـضـيقــة لجهـة
إقـامة دولـة القانـون التي تعتـبر هي
الــضـمـــانـــة الـــوحـيـــدة في صـيـــانـــة
الحقـــوق الأســـاسـيــــة للـمـــواطـنـين
العـراقـيين وتعـميق وتغـليب الـشعـور
بـالمـواطنـة علــى الشعـور بـاي انتمـاء
او ولاء آخـــر لأن ذلك هــو الــشــرط
الــوحـيــد في مـنح الحــريــة الـتــامــة
وتحـقـــيـق مـــبـــــــــدأ المـــــــســـــــــاواة بـــين
المــواطـنـين العــراقـيـين دون تمـيـيــز.
وحتـى يتـمكن المـواطن العـراقي من
الــــشـعــــــور بــــــوضـعـه الـــطــبــيـعــي في
المجـتمع العراقي الامـر الذي يمكنه
مــن اداء دوره الــــوطــنــي داخل هــــذا
المجـتـمع بمــا يعــزز انـتـمــاءه وولاءه
إلـى هذا الـوطن، تتحـمل السلـطات
الـثلاث )الـتــشــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة
والقــضـــائـيـــة( مــســـؤولـيـــة تـــامـين
الالـيــات الـكفـيلــة بــاحـتــرام كــرامــة
وحقــــوق الانـــســــان العــــراقــي وبمــــا
يــشعــره بمــواطـنـته في هــذا الـبلــد.
نـقـــصــــــد بــتـلـك الآلــيــــــات تــــــامــين
الخــدمــات الاســاسـيــة للـمــواطـنـين
وتــســاويهـم امــام القــانـــون وتكــافــؤ
ـــيـــم والـعـــمـل الـفـــــــــــرص في الـــتـعـل
والخــدمــات. كمــا ان تـشــريع قــانــون
الخــدمــة العــسكــريــة الالــزامـيــة في
اطــار اسـتــراتـيجـيــة جــديــدة لـبـنــاء
القـوات المـسلحـة العــراقيــة سيـسهم
بـلا شــك في تـعــــــــزيــــــــز المــــــــواطــنــــــــة
وممـــــارســتهــــــا لجهـــــة اعـــــادة بــنـــــاء
اللحـمــة الــوطـنـيــة العــراقـيــة علــى
اســاس الشعـور بـالمـواطنـة والانتمـاء

والولاء للوطن.
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الاخــتــيـــــــار. وعلــيـه فقــــــد اســتــنــــــد
الــتـكــيــيـف القـــــانـــــونــي للــمـــــواطــن
العـــراقـي إلـــى تـنـــوع وقــــائع نــشـــأة
المجـتمع سـواء كـان هـذا قــائمـا علـى
معيــار البنـوة من أبـوين عــراقيين أو
من أحدهمـا، أي استنادا إلـى رابطة
الـدم، والـذي هـو في الـواقع لا يمـكن
فـرزه نظـرا لتمـازج الأعـراق وقـدمهـا
في هـــذا المجـتــمع، والـتــي تعـبـــر عـن
انـتمــاء واقعي في المـشـاعــر والمصـالح
المـشتـركـة مع المجـتمع العـراقي وهي
تسـتند في الوقت نفـسه إلى التصاق
الإنسـان بهذا المجتمع وإرادته الحرة
في الاختيار أن يكون مواطنا في هذا

الوطن. 
الجنسية العراقية 

الجـنــسـيــــة العـــراقـيـــة هـي الاطـــار
القــانــونـي للـمــواطـنــة، فقــد اعـتـبــر
الـــــدســتـــــور العـــــراقــي الجـــــديـــــد ان
الجنـسية العـراقية حقٌ لـكل عراقي،
وهـي أســـاس مـــواطـنـتـه وان كل مـن
يحــمل الجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة يعـــد
مــواطنـا عــراقيــا وتعــطيه مـواطـنته
الحقــوق والــواجـبــات كــافـــة وتكــون
مــواطنـته أســاســا لعلاقـته بــالــوطن
والــدولــة . الا ان الــدستــور العــراقي
وقع في تنـاقـض واضح عنـدمـا اجـاز
في الفقــرة رابعــا من المــادة 18 تعــدد
الجنـسية للعراقي، وعلـى من يتولى
منصبـاً سيادياً او امنـياً رفيعاً فعليه
الـتـخلـي عـن ايـــة جـنــسـيـــة اخـــرى
مكـتــسـبــة، وهــذا تــشكـيـك واضح في
ولاء العـــراقـيـين الـــذيـن اكـتــسـبـــوا
جنـسيـات بلـدان اخـرى، كمـا ان هـذا
المــوضــوع يـتـنــاقــض مع واحــدة مـن
اهــم مقــــومــــات المــــواطــنــــة الا وهــي
الـولاء للوطـن، إضافة الـى ذلك فان
هـذه الفقـرة تـتنــاقض بـشكل واضح
ايـضــا مع المــواد 14 و17 مـن الفـصل
الاول من البااب الثاني نفسه والتي
تـتـنــــاول قــضــــايــــا الـتــســــاوي امــــام
القـانـون دون تمـييــز بين اي مــواطن
عــراقي علـى اسـاس العـرق او الـدين
او المـعــتـقــــــــد وتــكــــــــافــــــــؤ الـفــــــــرص
لـلـعــــــــراقــيــين. وعـلــيـه كــــــــان لابــــــــد
ــــدســتــــور مــن ان يـكـــــون واضحــــا لل
ودقـيقــا في تحــديــد صفــة المــواطـنــة
بحـيــث تقـتــصــــر علـــى مــن يخـتـــار
الانـتماء الـى وطن واحد هـو العراق
و لا تمـنـح تلـك الــصفـــة لمــن يحــمل
ــــــد آخــــــر اي ان ولاءه جــنــــســيــــــة بـل
وانـتمـاءه اخـتيـاريـاً وقـانــونيــا يكـون
للبـلد الذي يحمل جنـسيته لما لهذا
المـــوضـــوع مـن تــبعـــات واشـكـــالـيـــات
قـانـونيـة معقــدة لا تتحـمل تبعـاتهـا
الحــــالــــة الــتــي يعــيـــشهــــا المجــتــمع
العراقـي اليوم. كمـا وحظر الـدستور
العــراقـي بــشــدة إسقــاط الجـنــسـيــة
العـراقيـة عن العـراقي بـالـولادة لأي
ســـبـــبٍ مـــن الاســـبـــــــــاب، ويـحـق لمـــن

اسقطت عنه طلب استعادتها.
الخاتمة

ان التــركيـز والـتثقـيف علــى تعـميق
مفهـوم المـواطنــة في خضـم الظـروف
الاستـثنــائيــة الـتي يمــر بهــا العــراق
اليــوم اصبح مـطلبــا ملحــا لتعـميق
الاتجــــــاه الـــــســــــاعــي الــــــى تحـقــيـق
المـصــالحــة الــوطـنـيــة والـبـنــاء علــى
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هـذه المعــاييـر كــانت عـرضـة لـتقيـيم
الـسلطـات الإداريـة العـامـة أو تعليق
العــمـل بهــــــا أو إلغــــــائهـــــا مــن قــبل
سلـطــات أنـظـمــة الحكـم المـتعــاقـبــة
بعـد عام 1963 لأنهـا اعتـمدت دائـما
في تقييم الـسند الـشرعي للـمواطن
ـــــى معــيــــار الــتــبعــيــــة العــــراقــي عل
الــسـيــاسـيــة والــولاء، ولــذلـك فقــد
تعـرض مفهـوم المواطـنة الـى الكثـير
مـن التـشـويـه والغمـوض ممــا الحق
الضرر البالغ بالشعور الوطني لدى
شرائح واسـعة ومهمة من العراقيين
عــلــــــــــــــى مــخـــــتــلــف اعــــــــــــــراقــهـــــم و
معـتقـــداتهـم، حـيـث يــرى عــدد مـن
المــراقـبين ان هــذه الحــالــة قــد تكــون
احـد الاسبـاب المـوضـوعيــة التي ادت
الــى مــا آلت الـيه الامــور قـبل وبعــد
نيـســان .2003 حـيث كــان لابــد لاي
نــظـــــام دســتــــــوري ديمقـــــراطــي مــن
تكريس ثوابت الدولة الأساسية وفي
مقــدمـتهــا مـبــادئ تحــديــد خــواص
كـيـــان المـــواطــن العـــراقـي وتـــوفـيـــر
الوسـائل القانونية لحمايتها. وهذه
هــي مــن أولـــــــويـــــــات وضـع حـقـــــــوق
الإنـســان العــراقي مــوضع الـتنـفيــذ
بعــد أن تم الـتجــاوز علـيهــا أو حتــى

إلغائها من كثير من المواطنين.
واذا كــانت تـسـميـة المــواطن مـوحـدة
وجــامعــة لـكل الأعــراق والــديــانــات
التي يتـركب منهـا المجتمع العـراقي
فقـــــد اخـفق الـــــدســتــــــور العـــــراقــي
الجديـد في تعميق وتـطويـر الشـعور
ـــالمـــواطـنـــة عـنـــدمـــا ذكـــر الأعـــراق ب
بأسمـائها وعقـائدهـا مما قـد يوحي
بــان صيغـة المـواطن قـد تخـتلف من
عــــــرق او مـعــتـقــــــد لاخــــــر بــــســبــب
اخـتلاف هــذه المعــاييــر. كمــا تنــاول
الدسـتور العـراقي الجـديد في الـباب
الثــاني الحقـوق والحـريـات في المـادة
18 صــيغــــة المــــواطــنــــة حــين عــــرف
الـعــــــراقــي بــــــانـه كـل مــن ولــــــد لأب
عـراقي او لأمٍ عراقيـة. وهذا يختلف
عمــا كــان مـعمــولا به في الــدســاتيــر
العـراقية السـابقة ويؤشـر ميلا نحو
المفهــوم يـتـمــاشــى مع الـطــروحــات
الحديثـة التي تتبنى مفهوما يعتبر
إن الـــوطـن لا يـــوجـــد إلا مــن خلال
قـنـــاعـــة الأفـــراد الـــذيـن يــشـكلـــون
تــركـيـبـته الاجـتـمــاعـيــة. فهــو وطـن
لمجـمـــوعـــة غـيـــر مــنغـلقـــة يـــرتـبــط
افـرادها ببعض الـروابط الموضـوعية
التـي تعبــر عن رغبـة وحـب الانتمـاء
ـــإرادة حــــرة لهـــذا لهـــذا الـــوطـن و ب
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مــن الارض هــي الـــــوطــن. وهــنـــــاك
مفهــومــان لـتحــديــد الانـتـمــاء الــى
الـــــــوطــن الاول يـعــتــبـــــــر ان وجـــــــود
الــوطـن يـسـبق وجــود الأفــراد.وهــذا
يـعني ان المـواطنـة تكتـسب بـالـوراثـة
نتـيجــة تحقق مـعيــار الـبنــوة الــذي
يقوم علـى رابطة الـدم. وتتبنـى هذا
المفهـوم في تـكيـيف من هـو المــواطن،
كثيـر من الـدول حـديثـة الاستقلال
خاصـة تلك التي كـافحت كثـيرا من
اجل الـتحــرر الــوطـنـي وسعـت الــى
تحقيق ما يسمـى بالدولة القومية.
امـــا المـفهـــوم الـثـــانــي فهـــو المـفهـــوم
الاكــثـــــر حـــــداثـــــة ويــتــمـــــاشــــــى مع
مخــــرجــــات وطــــروحـــــات العــــولمــــة.
الـروابط المـوضـوعيـة الـتي تعبـر عن
رغبة وحب الانتمـاء لهذاهو المفهوم
الـذي يعتـبر إن الـوطن لا يـوجد إلا
مــن خلال قـنـــاعـــة الأفـــراد الـــذيـن
يشكلـون تركـيبته الاجتـماعيـة. فهو
وطن لمجـموعـة غيـر منـغلقة جـاهزة
لاسـتقـبـــال كل مـن يــشـتــرك مـعهــا
ـــإرادة حــــرة لهـــذا بهـــذا الـــوطـن و ب
الاخـتـيـــار. اي بعـبـــارة ادق أن تقــوم
حقــوق المــواطـنـــة علــى فـعل يـثـبـت
رغـبــة ومــوافقــة ذات العلاقــة بـفعل
معــين كحـــالـــة الـــولادة أو الإقـــامـــة
ــــد، ويـلعــب الــــدائــمــــة في ذلـك الــبل
العـامل الاقـتصـادي دورا واضحـا في
اعــتــمـــــاد بعــض الـــــدول للــمـفهــــوم

الثاني.
وعلـيه يمكنـنا الاسـتنتـاج، ان أساس
مفهوم المـواطن يقوم في الواقع على
أســـــــاس مقــــــدار تــــــوفــــــر الــــــروابــط
الموضوعية بين الفرد والدولة والتي
يمكـن ان تتحقـق من خلال معـاييـر
مـتنــوعــة مثــال ذلك حــالــة الـبنــوة،
الولادة، متـابعة الدراسـة، الإقامة أو

الخدمة العسكرية. 
المواطنة في الدستور العراقي

يتميـز المجتمع العـراقي بـالتـنوع في
الأعراق والمعـتقدات وعليه كـان لابد
مـن تنـوع المعــاييــر عنـد تحـديــد من
هـــو المـــواطــن العـــراقــي. ولقـــد كـــان
ثـابتا منـذ تأسيس أول دولـة عراقية
في بــدايــة القــرن المــاضـي عــام 1921
بيـان أسس الـتمتع بمـفهوم المـواطن
العــراقي وتحـديــد معــاييـر انـتمــائه
للـــوطـن ســـواء كـــان ذلـك بمـــوجـب
الـولادة من أبوين عـراقيين أو ضمن
معـيـــار الإقـــامـــة الـــدائـمـــة طــبقـــا
لــشـــروطهــا كـمــا تم ذكــرهــا في أول
دســتــــور لـلعــــراق عــــام .1925 إلا أن
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بــشــــري بغــض الــنــظــــر عــن عــــرقه
ومعـتقــداته، ثـم بعــد ذلك أن تقــدم
لـه المسـاحـة الضـروريـة للتـعبيـر عن
ذاتـه ووجـــــــوده بــكـــــــامـل أخـلاقــيـــــــة
الحـــريـــة ومقـــومـــاتهـــا الـفلــسفـيـــة
والــسيــاسيــة. ولا شـك في أن يتــأكــد
ذلـك عـنــــدمــــا يـتـم بـنــــاء المجـتــمع
ضمن الضوابط القـانونية، وحينما
تجعل هـذا البناء يـصب في خدمته.
ويــنــتج عــن ذلـك أن تــصــبح قــيــــادة
أنــشطـة الـدولـة واتجـاههـا لمـصلحـة
المجــتــمع الـــــذي يـكـــــونـه مجــمـــــوع
المــواطـنين. ومـن جهــة أخــرى، يـجب
أن يـبقــى المــواطـن في قلـب القــرارات
الـسيـاسيـة لـنظـام الـدولـة. ثم لهـذا
المــواطــن الحق في أن يعـطــي حكـمه
في كل مــــــراحل بــنـــــاء المجــتــمع وان
يقـــرر بحـــريـــة مــطـلقـــة مـــا يخـــدم
حـركــة وفعــاليـات وحـدة المـواطـنين.
عـنــد هــذه الحــالـــة يمكـن اعـتـمــاد
المبـدأ الــدستـوري الـذي يقـضي بـأن
المـــواطـنـين مـتــســــاوون في الحقـــوق

والواجبات أمام القانون.
مقومات المواطنة

أن المقـــومـــات العـــامـــة الـتـي تحـــدد
أركـان هـويـة المـواطـن هي بـاخـتصـار

مايأتي :
1- الــولاء: هــذه الـعلاقــة تـبـــدو بلا
شك ذات طــابع سـيــاسـي تعـبــر عـن
علاقــة ولاء أو تـبعـيــة للــدولــة. وفي
الـواقع فإنهـا علاقة شخـصية أبـدية
للفــرد مع دولـته ذات الــسيــادة علــى
كل شـيء والـتـي تفــرض علـيه قــدراً
كبيــراً من الالتـزامـات أهمهـا التـزام
الــــــــولاء أو الإخـلاص بــــــــاعــتــبــــــــاره
شخــصـــــاً معــنــــويــــاً مــن أشخــــاص
القــانــون. ويعـبــر عـن هــذه العلاقــة
بـالالتـزام بـأداء الخـدمـة العـسكـريـة
والـــدفـــاع عـن الـــوطــن. وفي المقـــابل
تلـتـــزم الـــدولـــة بـتـــأمـين حـمـــايـــة
المـــواطـن اقـتــصـــاديـــا واجـتـمـــاعـيـــا
وأمنيا …وكـذلك حقه في الحمـاية

الدبلوماسية في الخارج.
2- الانـتـمـــاء: وإنهـــا تعـنـي انـتـمـــاء
وتــبعـيــــة كل فـــرد لمجـمـــوعــته الـتـي
تــؤلف الــشعـب. وفي هــذه الجـمــاعــة
يــسـتـبعــد وجــود الأجـنـبـي الــذي لا
يــتــمــتع بمــــا يــــوجــــد مــن قــــوانــين
وأنـظـمــة خــاصــة. ويعـتـمــد مفهــوم
الانتماء على معيار مسقط الرأس،
أي رابـــطــــــة الأرض الــــــذي يــتـحــــــد
بعلاقــة انـتـمــاء للــسـيــادة القــومـيــة
للشعب او الامة ضمن رقعة محددة
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